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 : ملخص

التعرض بالتحليل الي التجربة التونسةةية في التعامل مع عو ا الاتاتليا اهربابييا  ىالدراسةةة ال تهدف

الأجانب ما خلال التركيز على ابم التحديات والآفاق الانتظرا لاعالجة بذه الظابرا حيث تغد  ولة تونس 

 الاسلحة،والصراعات  ما أكثر البلدان العربية التي واجهت تحديًا معتداً بفعل ظابرا العائديا ما بؤر التوتر

سة إلى تحليل التجربة  وتهدفسواء ما حيث حجم الاغا ريا إلى بؤر الصراع أو عو تهم لاحتًا.   بذه الدرا

، وإبراز والتضةةائية والأمنيةالتانونية  والتدابيرالتونسةةية في التعامل مع بذه الظابرا عبر اسةةتعراض الاليات 

تااعية الارتبطة بالعائديا. كاا تناقش الدراسةةةةةةةة حدو  الاتاربة ابم الربانات   الأمنية والتضةةةةةةةائية والاج

حتوق اهنسةةةةةان. وتخل  إلى أن  التونسةةةةةي واحترامالتونسةةةةةية في تحتيو التوازن بيا حااية الأما الو ني 

 تواجه رباناتتتدم تدريجي في بناء سةةةةياسةةةةة أكثر كةةةةاولًا، ل نها ما زالت  التونسةةةةية اظهرت عاالاتاربة 

    .والنفسيتعزيز التعاون اهقلياي والدولي وتطوير برامج إعا ا اه ماج الاجتااعي  بمتشاب ة تتطل

الأما الو ني  ؛م افحة اهرباب ؛العائدون ما بؤر التوتر ؛الاتاتلون اهربابيون الأجانب مفتاحية:كلمات ال

   .التونسي

Abstract:  

This study aims to analyze Tunisia’s experience in dealing with the return of foreign terrorist 

fighters, focusing on the main challenges and the future prospects of addressing this phenomenon. 

Tunisia is among the Arab countries most affected by the issue of returnees from conflict zones, 

both in terms of the number of individuals who left for battlefields and those who later returned. The 

study explores the legal, judicial, and security measures adopted by Tunisia, highlighting the key 

security, judicial, and social challenges posed by returnees. It also examines the limits of Tunisia’s 

approach in balancing national security concerns with the respect for human rights. The findings 

suggest that while Tunisia has gradually advanced towards building a more comprehensive policy, 

it still faces complex and interrelated challenges that require enhancing regional and international 

cooperation as well as developing effective programs for social and, psychological reintegration. 

Keywords: Foreign Terrorist Fighters; Returnees; Counter-terrorism; Tunisian national security. 
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 مقدمة: . 1

ما الظوابر الخطيرا على الاجتاع تصاعداً في ظابرا  2011تونس بعد  ولة  كهدت

 في سوريا والعراق وليبياخاصة التحاق الشباب التونسي بالجااعات اهربابية والاتاثلة في 

را تونس  باعتبار أن بذه الدول تعرف نزاعات مسلحة مستارا، لتصُبح ما أكثر الدول الاصد ِّ

متنوعة فرض على الدولة التونسية تحديات الذي  الأمر ،تليا الأجانب قياسًا بعد  الس انللاتا

في منع سفر وقد حاولت اتخاذ بعض التدابير الوقائية الاتاثلة أمنية وقانونية واجتااعية، 

 الو ني.لاتاتليا أو في إ ارا عو تهم وما قد يش لونه ما تهديد محتال للأما ا

تبُرز التجربة التونسية خصوصيتها بالنظر إلى بشاكة البيئة السياسية بعد وما بنا 

الثورا، وغياب استراتيجية مت املة في البداية، متابل جهو  لاحتة لسا  قوانيا وتبني سياسات 

 اهنسان.، مع إك اليات في الاوازنة بيا الأما وحتوق أمنية وقضائية متتدمة

تطُرح إك الية حول ال يفية التي تعاملت بها تونس وما بنا جاءت بذه الدراسة والتي 

ما تهديد مباكر للأما بؤلاء وما تاثله عو ا  الأجانب،مع ظابرا عو ا الاتاتليا اهربابييا 

يتاثل في: كيف واجهت الدولة التونسية بذه الذي نطرحه فالسؤال الاركزي ، وعليه الو ني

وما بي الآفاق الاستتبلية لتطوير استراتيجيات  ؟اعترضتهاأبرز التحديات التي  وما؟، الظابرا

 فع الة توازن بيا متتضيات الأما واعتبارات حتوق اهنسان؟

تحليل و دراسةلل تتفرع مجاوعة ما الأسئلة الاوجهة، البحثية انطلاقاً ما بذه اهك الية

أولها يتعلو بحجم الظابرا في تونس وأسبابها الجذرية، خصوصًا ارتبا ها بالسياق ، الاوضوع

. ثم يطُرح سؤال حول الأ ر التشريعية والأمنية التي تبنتها 2011الاجتااعي والسياسي بعد 

الدولة في مواجهة بذه العو ا، وعلى رأسها قانون م افحة اهرباب وغسل الأموال لعام 

. كاا يسُتفسر عا أبرز التحديات الأمنية والتضائية والاجتااعية التي واجهت السلطات 2015

إضافة  ،ة الالاحتة التضائية وضعف الأ لةعند التعامل مع بؤلاء العائديا، باا في ذلك صعوب

إلى ذلك، يثار التساؤل عا مدى نجاح تونس في صياغة متاربة كاملة تجاع بيا البعد الأمني 

انوني والاجتااعي، وأخيرًا يبُحث في الآفاق الاستتبلية لهذه التجربة ضاا بيئة إقلياية والت

 متحولة.و ولية 

تهدف بذه الدراسة إلى تحليل حجم الظابرا التونسية ضاا سياق الاتاتليا اهربابييا و

، لرباناتوا الاخا رالأجانب، وتف يك السياسات الأمنية والتانونية التي تم اعتاا با لاحتواء 

تسعى إلى إبراز التحديات العالية التي واجهتها السلطات التونسية، سواء كانت مرتبطة  كاا

أو الضغو   ،التهم، أو التعتيدات التضائية في إثبات البشريةالاالية و باحدو ية الاوار 

الاسلطة ما الاجتاع الادني والانظاات الحتوقية. وفي جانب آخر، ترمي الدراسة إلى 

شراف البدائل الاستراتيجية الاا نة لتعزيز قدرا الدولة على إ ارا الظابرا بش ل متوازن است

 الحتوقية.يضاا الاستترار الأمني ويحافظ على الاعايير 

تتجلى أباية بذا البحث في عدا مستويات؛ فعلى الصعيد الأكا ياي، تعُد بذه الدراسة كاا 

ما الناحية  أما، العائدياجربة التونسية في موضوع ما الاحاولات الأولى التي تحُلل بعاو الت

العالية فهي تتدم توصيات يا ا أن يستفيد منها صانع الترار التونسي والعربي في تطوير 

سياسات أكثر فاعلية. وعلى الاستوى الحتوقي، تسُهم الدراسة في إثراء النتاش التائم حول 

نسان، خصوصًا في ظل الضغو  الدولية. الاوازنة بيا متتضيات الأما ومتطلبات حتوق اه
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وأخيرًا، تانح بذه التجربة بعداً متارناً يساح بوضعها في إ اربا اهقلياي والدولي باعتباربا 

 ناوذجية.حالة 

تشير الاؤكرات الأولية إلى أن تونس واجهت بذه الظابرا عبر إجراءات تشريعية، 

، إلى جانب إجراءات أمنية كتشديد 2015 أبرزبا قانون م افحة اهرباب وغسل الأموال لعام

الرقابة على الحدو  وإ راج أسااء الاشتبه بهم في قوائم الاانوعيا ما السفر. غير أن بذه 

اهجراءات عانت في البداية ما غياب استراتيجية مت املة. أما التحديات التضائية، فتد تاثلت 

وما  ،اباكر في العاليات اهربابيةم الفي ضعف الأ لة ضد العائديا وصعوبة إثبات تور ه

جهة أخرى، برزت تحديات اجتااعية معتدا، مثل وصم عائلات العائديا، وصعوبة إعا ا 

إ ماج النساء والأ فال، فضلًا عا انتشار خطاب التطرف عبر الفضاء الرقاي. ورغم بذه 

كثر كاولًا، تازج التحديات، أظهرت التجربة التونسية تطورًا تدريجياً نحو اعتاا  متاربة أ

  والأمنية.بيا الجوانب الوقائية والف رية 

 :للمقاتلين الإرهابيين الأجانب يالإطار النظري والمفاهي. 2

 راسة ظابرا الاتاتليا اهربابييا الأجانب العو ا أولًا إلى الأ ر النظرية تستدعي 

التي تساعد على ضبط الاصطلح وفهم أبعا ه الاتعد ا. فتد مث ل بذا الافهوم  والافابياية

موضوعًا للجدل بيا الباحثيا وصانعي الترار، حيث يتتا ع مع مفابيم قريبة مثل "اهرباب 

العابر للحدو " و"الاتاتل غير النظامي". كاا أن إ راج الظابرا في جدول أعاال مجلس الأما 

منحها بعداً قانونياً  ولياً، عزز الحاجة إلى تعريف جامع  2178لترار عبر ا 2014منذ عام 

يحد   بيعة التهديد ومسؤولية الدول في مواجهته. وما بذا الانطلو، فإن اه ار النظري لا 

يتتصر على التعريفات التانونية فتط، بل يشال أيضًا الاتاربات التفسيرية التي قدمتها العلوم 

ية والأمنية، والتي حاولت تفسير  وافع انخرا  الأفرا  في الجااعات السياسية والاجتااع

وضع الأسس النظرية محاولة الاحور ي إلى وبدف بذا الاتطرفة وآليات عو تهم إلى بلدانهم. 

التي ستبنى عليها بتية الدراسة، ما خلال معالجة الافابيم الأساسية الارتبطة بالاتاتليا 

لأ ر النظرية الافس را للظابرا في بعدبا الأمني والسياسي الأجانب، ثم استعراض أبم ا

 وذلك وفو الاباحث الآتية: والف ريوالاجتااعي 

 المفاهيم الأساسية لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.1.2

تعُد  ظابرا الاتاتليا اهربابييا الأجانب إحدى أبرز الظوابر الأمنية العابرا للحدو  

د الحركات الجها ية العالاية منذ بداية الألفية الثالثة، واز ا ت خطورتها التي برزت مع تصاع

. بذه الظابرا تاثل تحدياً مز وجًا 2011بش ل خاص مع الحرب في سوريا والعراق بعد 

تهد  الأما التومي ما جهة، وتفرض ضغوً ا قانونية وإنسانية ما جهة  باعتبار أنهاللدول: 

 الأصلية.الأفرا  إلى بلدانهم  أخرى، خاصة عند عو ا بؤلاء

 :تعريف المقاتلين الإرهابيين الأجانبأ. 

( الاتاتليا اهربابييا 2014) 2178ف مجلس الأما التابع للأمم الاتحدا في الترار عر

الأجانب بأنهم "الأفرا  الذيا يسافرون إلى  ولة غير  ولتهم للإقامة أو الجنسية بغرض ارت اب 

حيث  ،¹و لتتديم أو تلتي تدريب إربابي"التخطيط لها أو الاشاركة فيها، أأعاال إربابية أو 

ياُيز بذا التعريف بيا الاتاتل اهربابي الأجنبي و"الاهاجر" أو "الاتاتل الاحلي"، باعتبار 

  أن الأول ينخر  في نزاعات خارجية غالباً ذات  ابع عابر للحدو . 
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 :ي العابر للحدودالفرق بين المقاتل الأجنبي والإرهابب.  

يظُهر الأ ب الأمني أن مفهوم "الاتاتل الأجنبي" يركز على الجانب الفر ي والحركي 

)السفر والانضاام لجااعة إربابية في الخارج(، بيناا يشير "اهرباب العابر للحدو " إلى 

الاتاتل الأجنبي  يا ننا التول بأن. و² ينامية الشب ات والتنظياات التي تنشط في أكثر ما  ولة

 للحدو .يعُتبر جزءًا ما منظومة أكال للإرباب العابر 

 :السياق التاريخي لظهور الظاهرةج. 

الظابرا بأحداث الجها  الأفغاني في ثاانينيات الترن العشريا، بذه ارتبطت  تاريخيا

 حيث توافد آلاف الاتاتليا ما  ول عربية وإسلامية للانضاام إلى الحرب ضد الاتحا 

. ثم أعا ت بذه الظابرا إنتاج نفسها في البوسنة والشيشان، قبل أن تبلغ ذروتها مع ³السوفيتي

، حيث أصبحت تونس واحدا ما أبرز مصا ر 2011اندلاع الحرب في سوريا والعراق بعد 

  ⁴عد  الس انبالنظر الى الاتاتليا الأجانب 
رة.2.2  :الأطر النظرية المفس ِّ

 :والسياسيةالمقاربة الأمنية أ. 

الظابرا باعتباربا تهديداً مباكرًا للأما الو ني الأمنية والسياسية تفس ر الاتاربة 

والدولي، حيث يرى بعض الباحثيا أن عو ا الاتاتليا الأجانب ترفع ما احتاالية تنفيذ عاليات 

 تايل ثم ، وما. ⁵إربابية نوعية، نظرًا للخبرا التتالية والصلات التنظياية التي اكتسبوبا

 صارمة. تشريعات وسا   الأمنية الاراقبة تعزيز إلى الاتاربة بذه على الابنية السياسات

 :المقاربة السوسيولوجية والفكريةب.  
ترك ز بذه الاتاربة على العوامل الاجتااعية والف رية التي تدفع الأفرا  إلى الالتحاق 

الأمل في العدالة الاجتااعية. كاا تشير بالجااعات اهربابية: مثل البطالة، التهايش، وفتدان 

 راسات إلى أن الخطاب الديني الاتشد  لعب  ورًا أساسياً في تجنيد الشباب التونسي، خاصة 

  ⁶عبر الوسائط الرقاية
 مقاربة الأمن الإنساني وحقوق الإنسانج.  

 ع الأمني، ترى بذه الاتاربة أن مواجهة الاتاتليا الأجانب لا يا ا أن تتوم فتط على الر

بل يجب أن تشال برامج إعا ا تأبيل وإ ماج، إلى جانب احترام الاعايير الدولية لحتوق 

اهنسان. ذلك أن اهفرا  في اهجراءات الاستثنائية قد يؤ ي إلى نتائج ع سية ويغذي التطرف 

   ⁷بدل محاصرته

 :تلين الإرهابيين الأجانب في تونسواقع ظاهرة عودة المقا. 3

 بهابحث الأول: حجم الظاهرة وأسباالم.1.3

ما أكثر الدول العربية التي تأث رت بظابرا الاتاتليا كدولة افريتية تونس  تعتبر

اهربابييا الأجانب، سواء ما حيث حجم الاشاركة أو تداعيات العو ا. فانذ اندلاع الصراع 

اتاتليا إلى بؤر ، برزت تونس كإحدى أكبر الدول الاصد را لل2011في سوريا والعراق سنة 

التوتر، وبو ما أثار قلتاً أمنياً  اخلياً و ولياً. وقد سابات عدا عوامل في تغذية بذه الظابرا، 

منها بشاكة الوضع الأمني بعد الثورا، وضعف الرقابة على الحدو ، وتنامي التيارات السلفية 

 السياسية.الجها ية التي استغلت مناخ الحرية 
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الاتاتليا إلى البلا ، خاصة بعد انهيار تنظيم " اعش" في العراق  ومع بداية عو ا بؤلاء

(، واجهت الدولة التونسية تحديات معت دا؛ إذ لم تتتصر الاخا ر على 2019–2017وسوريا )

البعد الأمني الارتبط بالخبرات التتالية التي اكتسبها العائدون، بل امتدت إلى الأبعا  الاجتااعية 

. فتد أصبح ملف العائديا في قلب الجدل الو ني بيا الاؤسسات الأمنية والف رية والتانونية

الاطالبة بالحزم، والاجتاع الادني الادافع عا حتوق اهنسان، والطبتة السياسية التي انتسات 

  إ ماجية.بيا الرفض التا ع لعو تهم والاطالبة بإيجا  حلول 

إن  تناول واقع الظابرا في تونس يتتضي الوقوف على حجم الاشاركة التونسية في        

الصراعات الخارجية، والطرق التي سل ها الاتاتلون نحو منا و النزاع، ثم تحليل التحديات 

الداخلية التي فرضتها عو تهم، سواء على مستوى إ ارا الالف الأمني أو إعا ا اه ماج 

  ر السياق السياسي والاقتصا ي الهش الذي زا  ما خطورا الظابرا.   الاجتااعي، مع استحضا

أثارت ابتاامًا واسعاً لدى  لاتاتليا اهربابييا الأجانب حيثمثالا حيا لعو ا ا تونسوتاثل 

الباحثيا وصن اع الترار بخصوص ظابرا الاتاتليا اهربابييا الأجانب، وذلك نظرًا لضخامة 

لتحتوا ببؤر الصراع في سوريا والعراق وليبيا متارنة بعد  الس ان. فتد أعدا  التونسييا الذيا ا

قد رت تتارير الأمم الاتحدا والاتحا  الأوروبي منذ منتصف العتد الااضي أن  تونس تتصدر 

متاتل، وبو رقم  6,000و 3,000قائاة الدول الاصد را للاتاتليا الأجانب، باا يتراوح بيا 

نتاكات  اخلية وخارجية حول الأسباب البنيوية والظرفية التي أ ت مثير للجدل  فع إلى فتح 

 الظابرا.إلى تضخم بذه 

لعبت العوامل الداخلية  ورًا محورياً في تضخم ظابرا الاتاتليا اهربابييا الأجانب في        

، كهدت البلا  حالة ما الهشاكة الأمنية والسياسية تاثلت في ضعف 2011تونس. فبعد ثورا 

زا الدولة على ضبط الحدو  ومراقبة النشا  الدعوي. وقد استفا ت الجااعات السلفية أجه

الجها ية ما مناخ الحرية الذي أعتب الثورا لتوسيع قاعدتها الاجتااعية ونشر خطابها الاتشد ، 

مستغلة غياب استراتيجيات وقائية مت املة. بذا الاناخ خلو بيئة حاضنة للتجنيد، حيث تا  ا 

 خارجي.ما الشباب ما الارتبا  مباكرا بشب ات محلية ذات امتدا   العديد

سابات العوامل الخارجية في تعزيز الظابرا، خاصة مع فتح مسارات عبور  كاا        

مفتوحة نحو سوريا عبر تركيا، أو نحو ليبيا التي كانت غارقة في فوضى ما بعد ستو  نظام 

ظياات اهربابية بنية لوجستية قوية سه لت انتتال التذافي. وقد وف رت بذه الاسارات للتن

الاتاتليا التونسييا إلى بؤر النزاع. كاا لعبت الشب ات الدولية  ور الوسيط بيا الراغبيا في 

"الجها " والانظاات اهربابية، عبر التسهيل في التنتل، وإصدار جوازات مزورا، أو توفير 

ظابرا جزءًا ما  يناميات إقلياية و ولية أوسع، وليس الدعم الاالي. بذا البعد الخارجي جعل ال

 محلية.مجر  نتاج لظروف 

الظوابر الاجتااعية الاتعد ا الاقتصا ي، فتد ك  لت –أما على الاستوى الاجتااعي      

البطالة، الفتر، وغياب آليات اه ماج الاجتااعي بيئة خصبة  فعت فئات واسعة ما الشباب ك

 ثير ما بؤلاء وجدوا في الخطاب فالتانحهم كعورًا بالهوية والانتااء. إلى البحث عا بدائل 

الجها ي ما يعوض إحساسهم بالتهايش، حيث عُرض عليهم "معنى بديل" يتجاوز حدو  الو ا 

والهويات التتليدية. بذا التفاعل بيا الأزمة الاقتصا ية والأيديولوجية الاتشد ا جعل ما فئة 

 الاها شة.طاب، خصوصًا في الأحياء الشعبية والانا و الشباب أكثر عرضة للاستت
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 :حجم الظاهرة وإحصائيات تقريبية-3-1  

را للاتاتليا الدراسات التي تم التيام بها أكدت على أن           تونس ما أكثر الدول الاصد ِّ

الدراسات تشير تتديرات الأمم الاتحدا ومراكز ، حيث اهربابييا الأجانب قياسًا بعد  الس ان

الغربية إلى أن عد  التونسييا الذيا التحتوا بتنظياات إربابية في سوريا والعراق وليبيا يتراوح 

، وبو ما جعلها في صدارا الدول العربية الاصد را 2011متاتل منذ  6000و 5000بيا 

منية بأن ورغم تبايا الأرقام الرساية، فإن الح ومة التونسية أقرت في تتاريربا الأ .ⁱللاتاتليا

  ²أعدا اً كبيرا ما بؤلاء قد عا وا أو يحاولون العو ا عبر مسالك غير نظامية

 :دوافع الالتحاق ببؤر التوتر-3-2 

 : وأباها تعو  أسباب الظابرا إلى تفاعل عدا عوامل

 التي ما بينها نذكر: و سياسية:العوامل ال*

 2011بشاكة الارحلة الانتتالية بعد -

  ³ضعف الدولة، وتنامي الصراع الأيديولوجي بيا التيارات اهسلامية والعلاانية -

نسب بطالة مرتفعة في صفوف الشباب، ماثلة في  قتصادية:والا–جتماعيةالعوامل الا*

  ⁴خصوصًا في الجهات الداخلية الاهاشة، ما جعل التجنيد أكثر سهولة
سلفي الجها ي في بعض الاساجد، إضافة إلى انتشار الخطاب الك دينية:ال–فكريةالعوامل ال*

  ⁵التأثير ال بير لشب ات التواصل الاجتااعي التي استخُدمت كأ اا لتجنيد الشباب
 :دور الشبكات العابرة للحدود-3-3  

سابات كب ات التهريب واهجرام الانظم في تسهيل انتتال الاتاتليا إلى ليبيا كنتطة         

التحاقهم بسوريا والعراق. بذا التداخل بيا اهرباب والجرياة الانظاة زا  عبور رئيسية، قبل 

  ⁶ما صعوبة ضبط الظابرا بالنسبة للدولة التونسية
 المبحث الثاني: السياق الداخلي في تونس.-4

 :التحولات السياسية بعد الثورة-4-1

تسات بضعف ،  خلت تونس مرحلة انتتالية ا2011بعد ستو  نظام با علي في         

الاؤسسات الأمنية وتشتت الترار السياسي. بذا الفراغ م  ا الجااعات الاتطرفة ما التغلغل، 

  ⁷خاصة مع عو ا بعض التيا ات الجها ية التي كانت في الانفى أو السجون
 :هشاشة المنظومة الأمنية والقضائية-4-2 

ي مجال م افحة اهرباب، إذ كانت أ  ت سنوات التاع السابتة إلى إضعاف أجهزا الأما ف       

تركز أساسًا على قاع الاعارضة السياسية أكثر ما مواجهة التهديدات العابرا للحدو . وبعد 

الثورا، افتترت الأجهزا الأمنية إلى التنسيو الفعال، فياا واجه التضاء تحديات في تطبيو 

  ⁸باتالتوانيا الجديدا على العائديا بسبب ضعف الأ لة وصعوبة اهث
 :البعد الاجتماعي والثقافي-4-3 

مثل التصريا وسيدي  الاهاشة،خاصة في الانا و  جتااعيةالاالهشاكة والتي أساسها        

كاا أن وكانت مصدرا لل ثير ما كباب بذه الانا و،  الظابرا تغذيةفتد سابات في بوزيد، 

الدولة خلتا بيئة مواتية للتطرف. ضعف الاندماج الاجتااعي للشباب وتراجع الثتة في مؤسسات 

على الاستوى الثتافي، لعبت بعض الجاعيات غير الرساية  ورًا في نشر خطاب  يني متشد ، 

  ⁹مستفيدا ما ضعف الرقابة بعد الثورا
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دة المقاتلين الإرهابيين المحور الثالث: سياسات الدولة التونسية في مواجهة ظاهرة عو

  الأجانب

ات عو ا الاتاتليا اهربابييا الأجانب إلى تونس، خصوصًا بعد الانهيار مع بروز موج       

، وجدت الدولة التونسية 2019و 2017التدريجي لتنظيم " اعش" في سوريا والعراق بيا 

نفسها أمام تحد ٍّ أمني وسياسي مرك ب. فتد تراوحت الاواقف الرساية بيا ضرورا حااية الأما 

ة التي يش لها العائدون، وبيا الالتزامات التانونية والحتوقية التومي ما التهديدات الاحتال

الاتعلتة باوا نيها. بذا التوازن الصعب جعل ما الالف أحد أكثر التضايا إثارا للجدل على 

 والدولي.الاستوييا الو ني 

إن   راسة سياسات الدولة التونسية في بذا الاجال ت شف عا تداخل الأبعا  الأمنية        

لتانونية والسياسية، وتبرز حجم الضغو ات الواقعة على مؤسساتها، سواء ما جانب الرأي وا

العام الاحلي الرافض لعو ا الاتاتليا، أو ما جانب الاجتاع الدولي الاطالب باحترام حتوق 

 الأماية.اهنسان والاتفاقيات 

 المبحث الأول: الأطر التشريعية.-5

والاعتاا  ية إحدى الركائز الأساسية في سياسة الدولة التونسية الانظومة التشريعاثل تُ         

لاواجهة ظابرا عو ا الاتاتليا اهربابييا الأجانب. فانذ تصاعد بذه الظابرا عليها كأ اا 

العديد ما الاوا  وجدت تونس نفسها مضطرا إلى مراجعة  نتيجة مختلف الأسباب والدوافع،

تلاءم مع الالتزامات الدولية ما جهة، وباا يضاا حااية أمنها التومي ما أجل ان ت التانونية

 أخرى.ما جهة 

، لم ت ا كافية لاجابهة 2011فالتوانيا السابتة، وخاصة تلك الاوروثة ما عهد ما قبل        

السابتة خاصة وان بذه الظابرا جديدا في الدولة التونسية خاصة وان التوانيا  التحديات الجديدا

تفتتر إلى آليات واضحة للتعامل مع الجرائم اهربابية العابرا للحدو ، ولم ت ا تستوعب  تكان

 بيعة الظابرا التي تازج بيا السفر غير الاشروع، التجنيد، التاويل، والانخرا  في تنظياات 

  ولية.إربابية 

حة اهرباب الاتعلو با اف 2015لسنة  26ما بنا، جاء إصدار التانون الأساسي عد         

ومنع غسل الأموال كخطوا مفصلية. فتد منح بذا التانون السلطات صلاحيات واسعة لالاحتة 

الاتاتليا العائديا، سواء عبر التجريم الاباكر للانضاام إلى تنظياات إربابية خارج البلا ، 

ليات أو عبر تشديد العتوبات على جرائم التحريض والدعم اللوجستي. كاا عزز التانون ما آ

 2014لسنة  2178التعاون التضائي الدولي لاواكبة قرارات مجلس الأما، خاصة الترار 

 الأجانب.الذي ألزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير صارمة ضد الاتاتليا اهربابييا 

ورغم بذه التطورات التشريعية، ظل الجدل قائاًا حول مدى التوازن بيا متتضيات الأما       

ق والحريات، خصوصًا أن بعض فصول التانون وُصفت بأنها فضفاضة وقد وحااية الحتو

تسُتخدم لتتييد حرية التعبير أو النشا  السياسي السلاي. لذلك فإن   راسة الأ ر التشريعية في 

تونس لا تتتصر على الجانب التانوني الاحض، بل تشال أيضًا الأبعا  الحتوقية والسياسية 

 .العائدياالتي تحيط بالف 
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   :(2015) الأموالقانون مكافحة الإرهاب وغسل  -5-1 

في ظل تزايد التهديدات الأمنية وتفاقم خطر العائديا ما بؤر التوتر، صا قت تونس         

، الذي جاء ليعوض التشريع 2015على قانون م افحة اهرباب وغسل الأموال في يوليو 

م الالتحاق بالتنظياات اهربابية 2003السابو ) ف التانون اهرباب بش ل موسع، وجر  (. عر 

. كاا كد   العتوبات على الاتاتليا العائديا، ومنح ¹السفر لهذا الغرض خارج البلا  أو محاولة

  ²السلطات التضائية والأمنية صلاحيات استثنائية في الالاحتة والتحتيو

 :التعديلات والإجراءات القانونية المكملة-5-2

يو بيا أ خلت تعديلات لاحتة على التانون بهدف تحسيا فاعليته، ما خلال تعزيز التنس       

النيابة العاومية والتطب التضائي لا افحة اهرباب. كاا أنشأت السلطات التونسية "اللجنة 

. ومع ذلك، ³الو نية لا افحة اهرباب" كإ ار مؤسسي لتنسيو السياسات بيا مختلف الفاعليا

تعرض التانون لانتتا ات ما قبل منظاات حتوقية اعتبرت أن بعض موا ه تفتح الباب أمام 

  ⁴اوزات تاس  ما الحتوق والحريات الأساسيةتج
  :التقييم القانوني- 5-3 

رغم أباية التانون كأ اا ر عية، إلا أن التحدي الأكبر تاثل في التطبيو العالي، حيث        

اصطدمت الاحاكم بصعوبات إثبات الأ لة على تور  العائديا في أعاال إربابية خارج 

  ⁵يتُابعَ بتهم أخف أو يظل خارج  ائرا الاحاسبة الاباكراالحدو ، ماا جعل جزءًا منهم 
 المبحث الثاني: السياسات الأمنية.-6

 :مراقبة الحدود ومنع السفر-6-1

قوائم تضم آلاف الاشتبه بهم  وضعما خلال اعتادت تونس على سياسة الانع الوقائي،        

ا بذا اهجراء السلطات ما تتلي  وقد م    .S17 ما يعُرف بإجراء الـأو  الاانوعيا ما السفر

  ⁶أعدا  الالتحتيا ببؤر التوتر، ل نه أثار جدلًا واسعاً بسبب غياب الشفافية والاعايير الدقيتة
 :التعاون الأمني والاستخباراتي الدولي-6-2 

خصوصًا الاتحا   لا افحة الظابرا، كث فت تونس ما تعاونها مع الشركاء الدولييا      

لولايات الاتحدا، في مجالات تبا ل الاعلومات الاستخباراتية والتدريب وبناء الأوروبي وا

  ⁷التدرات. كاا استفا ت ما برامج أماية لتعزيز الرقابة على الحدو  وم افحة تاويل اهرباب
 :برامج الإحاطة بالعائدين-6-3 

برزت إلا انه ، البدايةفي ما  رف الجهاز الأما التونسي  التركيز على الر ع الأمني تم       

نتاكات  اخلية حول الحاجة إلى برامج إعا ا تأبيل وإ ماج للعائديا، على غرار التجارب عدا 

الأوروبية. إلا أن غياب استراتيجية و نية واضحة جعل بذه الابا رات محدو ا، ومحصورا 

  ⁸غالباً في الجانب الأمني الصرف
 :دة المقاتلين الإرهابيين الأجانبتونس لظاهرة عوالمحور الرابع: التحديات التي واجهتها 

ما مخا ر الاتاتليا اهربابييا  والأمنية للحدلجهو  التشريعية بذلت تونس العديد ما ا         

واجهت التجربة التونسية مجاوعة ما التحديات البنيوية والاعتدا. تتوزع بذه وقد الأجانب، 

ني ما ضعف التدرات وتنامي الخطر العالياتي للعائديا، التحديات بيا الاجال الأمني الذي يعا

والاجال التضائي الذي يجد صعوبة في إثبات التهم وإصدار الأح ام الرا عة، إلى جانب 
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التحديات الاجتااعية والف رية الاتاثلة في إعا ا اه ماج، وصعوبة معالجة الخطاب الاتطرف 

 والسجون. اخل الاجتاع 

 حديات الأمنيةالمبحث الأول: الت-7

أكبر التحديات تاثل في التدرات الاحدو ا للأجهزا الأمنية والاستخباراتية أمام حجم        

الظابرا. فعد  الاتاتليا العائديا الاحتاليا فاق إم انيات الاراقبة الفر ية، ماا خلو ثغرات 

( وسوسة 2015)استغلتها بعض الخلايا النائاة في تنفيذ بجاات نوعية مثل اعتداء بار و 

. كاا أ ى تشابك اهرباب مع كب ات التهريب عبر الحدو  الليبية إلى زيا ا صعوبة ¹( 2015)

. إضافة إلى ذلك، واجهت تونس تحديات في تأميا حدو با ²التح م في حركة الأفرا  والسلاح

عى إنشاء الطويلة مع ليبيا، والتي كانت الانفذ الرئيس لانطلاق أو عو ا الاتاتليا، ما استد

  ³جدار ترابي ومنظومة مراقبة إل ترونية بدعم  ولي

 لمبحث الثاني: التحديات القضائيةا-8

على الاستوى التضائي، برزت مش لة اهثبات التانوني كأحد أبرز العوائو؛ إذ يصعب        

الحصول على أ لة  امغة تثبت تور  العائديا في عاليات إربابية خارج تونس، خاصة في 

 بأح ام تنتهي أو تغُلو الالفات ما العديد جعل ما بذا. ⁴ و النزاع مثل سوريا أو العراقمنا

 لا افحة التضائي التطب على الاعروضة الالفات وتعد  اهجراءات  ول أن كاا. مخففة

 بيا التداخل أثار ذلك، على علاوا. ⁵فيها البت وتأخير التضايا تراكم إلى أ ى اهرباب

 الدولية الاعايير مع التشريعات توافو مدى حول حتوقياً جدلًا  العدالة ومتطلبات الأما متتضيات

  ⁶اهنسان لحتوق
 ث: التحديات الاجتماعية والفكريةالمبحث الثال-9

لم تتتصر التحديات على الاستوى الأمني والتضائي، بل امتدت إلى البعد الاجتااعي.        

لعائلات الاتاتليا العائديا، ماا سابم في زيا ا فتد واجهت تونس مش لة وصم اجتااعي 

 خاصة، معضلة التوتر بؤر ما العائديا والنساء الأ فال إ ماج ك  ل كاا. ⁷التهايش واهقصاء

 وما. ⁸التأبيل هعا ا متخصصة برامج تستدعي حا ا وصدمات نفسية آثار ما يعانون إذ

 بيا الاحت اك يش ل حيث السجون  اخل الاتطرف الخطاب إنتاج إعا ا خطر برز آخر، جانب

 فعالة برامج غياب ظل في الجها ي، الف ر لنشر خصبة بيئة العامة والجرائم الاتطرفيا

  ⁹التأبيل وإعا ا للاناصحة
تلين الإرهابيين الأجانب في المحور الخامس: الآفاق المستقبلية لمكافحة ظاهرة عودة المقا

 تونس

تاثل ظابرا عو ا الاتاتليا اهربابييا الأجانب تحدياً  ويل الأمد يتجاوز اهجراءات        

الظرفية التي اتخذتها الدولة التونسية خلال العتد الااضي. فطبيعة بذه الظابرا معتدا ومتعد ا 

الأبعا ، تتتا ع فيها اعتبارات أمنية، قضائية، اجتااعية، وف رية. ما بنا تبرز الحاجة إلى 

ستراتيجيات مستتبلية أكثر كاولًا توازن بيا الر ع الأمني والوقاية الاجتااعية والف رية. ا

ويتُوقع أن تحد  قدرا تونس على صياغة بذه الاتاربة الاتوازنة مدى نجاحها في منع إعا ا 

 تداعياتها.إنتاج الظابرا واحتواء 
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 حث الأول: الاستراتيجيات الممكنةالمب-10

 :ربة شاملةبناء مقا-10-1 

ما أبرز الآفاق الاستتبلية تطوير استراتيجية و نية كاملة، تدمج مختلف الأبعا : الأمني،        

التضائي، التربوي، والاجتااعي. وقد أوصت تتارير  ولية بضرورا الانتتال ما سياسة ر عية 

  ¹إلى سياسة وقائية تتوم على معالجة جذور التطرف، باا في ذلك الهشاكة الاجتااعية والف رية

 :تعزيز التعاون الإقليمي والدولي-10-2 

إقلياياً  التعاونالاخا ر التي واجهت تونس ما الظابرا أكدت لها ضرورا اللجوء الى        

و ولياً أوسع، خصوصًا مع  ول الجوار )ليبيا والجزائر( والاتحا  الأوروبي. فظابرا الاتاتليا 

معها باعزل عا الشراكات الأمنية  العائديا ذات  ابع عابر للحدو ، ولا يا ا التعامل

  ²والاستخباراتية متعد ا الاستويات

 :الاستثمار في الأمن السيبراني-10-3 

مع انتتال جزء كبير ما عالية التجنيد والتعبئة إلى الفضاء الرقاي، يفرض الاستتبل        

هته ببدائل تعزيز قدرات الأما السيبراني لاراقبة الخطاب الاتطرف عبر اهنترنت ومواج

  ³ف رية وإعلامية متنعة

 :برامج إعادة التأهيل والإدماج-10-4 

يتعيا على تونس وضع برامج خاصة هعا ا تأبيل العائديا، مع التركيز على النساء        

يتوم بها مختلف الخبراء والأكا ياييا والأ فال، ما خلال متاربات نفسية واجتااعية 

جارب بعض الدول الأوروبية والتي ما خلال يا ا الاستعانة بتالاجتااعييا والنفسييا 

  ⁴والآسيوية
 :تطوير المنظومة القضائية-10-5 

ينبغي تعديل الانظومة التضائية لتوفير آليات تحتو أكثر تأثيرات الظابرا أكدت على انه        

ا، مع مراعاا مرونة في التعامل مع الأ لة العابرا للحدو ، وضاان سرعة البت في التضاي

  ⁵الاعايير الدولية للاحاكاة العا لة
 :إشراك المجتمع المدني-10-6 

ما الاهم مأسسة الحوار مع منظاات الاجتاع الادني والهيئات الدينية الاعتدلة لتتديم       

  ⁶خطاب بديل يواجه التطرف، ويحد  ما الوصم الاجتااعي للعائديا وأسربم
 :تفعيل البعد التنموي-10-7 

لا يا ا إغفال أباية البعد الاقتصا ي والاجتااعي في الوقاية ما الظابرا. فاعالجة       

  ⁷البطالة والتهايش في الانا و الداخلية تش ل ركيزا أساسية لتتلي  بيئة التجنيد الاحتالة
  الخاتمة:-11

أظهرت الدراسة أن ظابرا عو ا الاتاتليا اهربابييا الأجانب في تونس تاثل تحدياً 

معتداً متعد  الأبعا ، لا يا ا اختزاله في بعد أمني صرف. فاا خلال اه ار النظري 

اهرباب العابر للحدو ، وأنها ترتبط بتطورات  حركيةما والافابياي، تبيا أن الظابرا جزء 

ما مهدر  مع الحرب في سوريا والعراق. بذا لجها  الأفغاني وبلغت ذروتهاعالاية بدأت منذ ا

التوتر في لي فئة ما الشباب التونسييا تنبني الف ر الداعشي الاربابي و التحاق ببؤر الطريو إ

متعد ا ركوب موجة اهرباب تحت  بلهم الفرضة نتيجة للأسبا أتاحكل ما سوريا والعراق 
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بذه الأجانب  والاتاتليا اهربابييا  لللأرسا  حواضا ا جعل تونس غطاء الجا  اهسلامي ما

 وحدو با.التونسية ضاا سياق متارن، ي شف خصوصية التجربة الو نية  الحالة

أما على مستوى الواقع، فتد بي نت الدراسة أن تونس كانت في صدارا الدول الاصد را 

قياسًا بعد  الس ان، نتيجة تضافر عوامل سياسية )الهشاكة الأجانب اهربابييا للاتاتليا 

 ينية )انتشار –اجتااعية )التهايش والبطالة(، وف رية–الانتتالية بعد الثورا(، اقتصا ية

الخطاب الجها ي عبر الاساجد والفضاء الرقاي(. كاا سابات كب ات التهريب العابرا للحدو  

 الظابرا.توتر، ماا فاقم ما حجم في تسهيل انتتال الاتاتليا إلى بؤر ال

  تايزت  التي اتخذبا الدولة التونسية في معالجة وضعية العائديا، وفياا يتعلو بالسياسات

 بذه الاعضلة الامنية ةذات الابعا  والاستراتيجيات الاتعد ا لاعاجل التونسيةالاتاربة 

(، 2015غسل الأموال )باحاولات تشريعية وأمنية مهاة، أبرزبا قانون م افحة اهرباب و

وتطوير آليات الاراقبة الحدو ية، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدولييا. غير أن بذه 

السياسات، رغم أبايتها، اتسات بطابع ر عي أمني يغلب على الشاولية، ماا انع س في 

 والاجتااعي.قصور الاعالجة على الاستوييا التضائي 

اخلة: فالأجهزا الأمنية عانت ما محدو ية التدرات وقد كشفت التحديات عا أبعا  متد

أمام أعدا  العائديا، بيناا واجه التضاء صعوبات في إثبات التهم وإصدار الأح ام العا لة. كاا 

برزت إك اليات اجتااعية وف رية عايتة مثل وصم عائلات العائديا وإعا ا إ ماج النساء 

 السجون.ب الاتطرف  اخل والأ فال، فضلًا عا خطر إعا ا إنتاج الخطا

في ضوء ذلك، خلصت الدراسة إلى أن تونس قطعت خطوات مهاة ل نها لم تصل بعد 

كيف تعاملت تونس  –إلى بناء متاربة كاملة. وما بنا، فإن اهجابة عا اهك الية الاركزية 

حتتت  ت اا في الاعتراف بأن التجربة التونسية –مع ظابرا العائديا وما الآفاق الاستتبلية 

تتدمًا تدريجياً على الاستوى التشريعي والأمني، ل نها ما تزال تواجه تحديات جدية تفرض 

 تطوير استراتيجيات أكثر توازناً بيا متطلبات الأما واحترام حتوق اهنسان.
  

 التوصيات:-12

 على:أكدت التوصيات  

اهقلياي والدولي، ضرورا صياغة استراتيجية و نية مت املة تشال: تعزيز التعاون -

الاستثاار في الأما السيبراني لاواجهة التجنيد الرقاي، تطوير برامج إعا ا التأبيل واه ماج 

 خاصة للنساء والأ فال، وإكراك الاجتاع الادني في تتديم خطاب بديل للتطرف.

منابع تعُد  ركيزا أساسية في تجفيف والتي معالجة الهشاكة الاجتااعية والاقتصا ية  ضرورا-

 الطويل.الظابرا على الادى 

إن مستتبل التجربة التونسية في م افحة عو ا الاتاتليا اهربابييا الأجانب يتوقف على مدى  -

قدرتها على الجاع بيا الأما الوقائي والتناية الشاملة، باا يضاا استترارًا مستدامًا ويحول 

 جديدا. ون إعا ا إنتاج الظابرا في أجيال 

ستفا ا ما التجارب الدولية في م افحة ظابرا اهرباب بصفة عامة وبذه الظابرا ضرورا الا-

 بصفة خاصة.

 ضرورا التعاون مع  ول الجوار لتحصيا الانظومة الدفاعية الأمنية.-
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